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مراجعة كتاب: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي
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الملخص:

تهــدف هــذه القــراءة إلــى تقديــم كتــاب )أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي( نموذجًــا للدراســات 

القرآنيــة والسياســية الجــادة، وأطروحــة الكتــاب الأساســية تتجلــى فــي الــرد علــى ادعــاء تفــرد القــرآن المدنــي 

 للفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي أيضًــا. 
ً

وحــده بالمــادة الدســتورية، ولذلــك فهــو يــرى أن هنــاك أصــولًا

وفــي تحليلنــا لهــذه الأطروحــة خلصنــا إلــى أنــه يمكــن الاســتفادة مــن النــص القرآنــي فــي اســتنباط نظريــات 

سياســية وأصــول معرفيــة تشــتد الحاجــة إليهــا فــي واقعنــا المعاصــر، وذلــك مــن خــال اســتثمار التجــارب 

الإنســانية والتراكمــات الفكريــة عبــر الأزمنــة والأمكنــة.

الكلمات المفتاحية:

الشــاملة  العلمانيــة  الغربيــة،  الفلســفة  السياســة،  فلســفة  المكــي،  القــرآن  السيا�ســي،  الفكــر  أصــول 

والجزئيــة.

)1( باحث في الفكر السيا�سي الإسلامي، وأستاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية.
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Abstract:

This reading aims to present the book The Principals of Political Thought in the Meccan 

Quran as a model for serious Quranic and political studies. The main thesis of the book is 

to respond to the claim that only the Medinan Quran uniquely addresses constitutional 

matters. Therefore, it argues that there are also principles of political thought in the Meccan 

Quran. In our analysis of this thesis, we concluded that the Quranic text can be utilized to 

derive political theories and epistemological principles that are increasingly needed in our 

contemporary reality. This can be achieved by leveraging human experiences and intellec-

tual accumulations across time and space.
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مقدمة:

إن هــذا الكتــاب الــذي أبدعــه التيجانــي عبــد القــادر حامــد))) مــن الكتــب المتقدمــة فــي رســم معالــم الفكــر 

السيا�ســي مــن المنظــور القرآنــي المكــي، فهــو خطــوة جــادة وعميقــة تهــدف إلــى تصحيــح صــورة الإســام فــي 

جانبــه السيا�ســي؛ مــن خــال الــرد علــى ادعــاءات بعــض المستشــرقين ومــن ســار علــى نهجهــم. 

لقــد تخطــت دراســة المؤلــف هــذه كتابــات كثيــرة ظلــت تــدور فــي فلــك التمييــز السيا�ســي بيــن المرحلــة المكيــة 

والمدنيــة؛ فالسياســة النبويــة ــــــ بحســب رأيهــم ـــــ اكتمــل إطارهــا النظــري فــي مكــة، وتنتظــر التطبيــق الفعلــي فــي 

المدينــة، بخــاف مــا يــراه الكاتــب مــن كــون المرحلــة المكيــة ليســت مرحلــة مبــادئ عامــة تنتظــر التنزيــل علــى 

أرض الواقــع فــي المرحلــة المدنيــة، ولذلــك فأطروحتــه جــاءت لــدرء توهــم ـــــ البعــض ــــــ تفــرد القــرآن المدنــي وحده 

بالمــادة الدســتورية.

هنــا يبــرز دور المؤلــف فــي عرضــه لرؤيــة جديــدة؛ تــروم نقــد مســألة المفاضلــة والتمييــز بيــن موضوعــات 

القــرآن المكــي وموضوعــات القــرآن المدنــي، خصوصــا فــي جانبهــا السيا�ســي. 

وفــي ســياق آخــر؛ يبــرز المؤلــف تجربــة الرســول الإصلاحيــة فــي إطــار الصــراع السيا�ســي الداخلي)مكــة( 

والفســاد الدولــي الخارجــي )الفــرس والــروم(، ثــم ختــم بمــا انتهــت إليــه التجــارب الدينيــة )اليهودية والمســيحية( 

والمذاهــب العلمانيــة مــن فســاد وانحــراف. 

الفاضــل  الدكتــور  ذلــك  إلــى  بــل ســبق  الأولــى،  هــي  ليســت  الكتــاب  هــذا  فــي مراجعــة  المحاولــة  هــذه  إن 

)3( مؤلف هذا الكتاب: الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، مفكر إسلامي من السودان، يرأس حاليًا قسم العلوم الاجتماعية، 

مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر.
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إبراهيــم محمــد زيــن)))؛ وبالرغــم مــن كــون قراءتــه للكتــاب مهمــة ومفيــدة لــي، لكنهــا غفلــت عــن ذكــر مســألتين 

اثنتين يمكن عدهما جوهر الكتاب:

الأولــى: لــم يكلــف الدكتــور إبراهيــم محمــد زيــن نفســه عنــاء البحــث عــن أهــم �شــيء فــي الكتــاب؛ وهــو 

الكشــف تصريحًــا عــن أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي كمــا جــاءت فــي الكتــاب. بحيــث لــو ســألنا عــن 

عــدد الأصــول التــي ذكرهــا المؤلــف لــن نخــرج ب�شــيء.

الشــاملة  بنوعيهــا  العلمانيــة  حــول  المؤلــف  ومواقــف  أفــكار  بعــض  إبراهيــم  الدكتــور  يبــرز  لــم  ثانيًــا: 

والجزئيــة، ممــا ســيؤثر فــي بســط معالــم نظريتــه بشــكل متكامــل، ولعــل عــذره فــي ذلــك؛ قــد يكــون بســبب عــدم 

حصولــه علــى الطبعــة الثانيــة التــي تنفــرد بإضافــة البــاب الخامــس. لذلــك اكتفــى بالطبعــة الأولــى الصــادرة 

عــن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي.

وأظــن أننــا بحاجــة بعــد هــذا التمهيــد الســريع، لأن نفصــح للقــارئ عــن أهــم مراحــل هــذه المراجعــة؛ وبيــان 

ذلــك فــي الآتــي:

المرحلة الأولى: الملاحظة 

؛ مــع بيــان منهجــه فــي 
ً

وذلــك بملاحظــة عنــوان الكتــاب وتصميمــه، ثــم تقســيم أبوابــه وموضوعاتــه إجمــالًا

دراســة الســورة، ثم إشــكالية الكتاب.

المرحلة الثانية: التحليل 

وتشمل هذه المرحلة تحليل القضية الرئيسة في الكتاب، ثم تحليل القضايا الفرعية. 

المرحلة الثالثة: المناقشة

وأما المناقشة فستخصص لدراسة ثلاث مسائل رأيت أهميتهما، وذلك من خلال الإشارة إلى تأصيلات 

الإمــام الشــاطبي وأطروحــة الدكتــور طــه عبــد الرحمــن ومحمــد نصــر عــارف وتوفيقــات الدكتــور محمــد بــن 

اســتدراكات  الآراء  هــذه  كل  باعتبــار  الأنصــاري؛  فريــد  الدكتــور  انتقــادات  أخيــرًا  ثــم  الشــنقيطي،  المختــار 

مكملــة لهــذا الجهــد.

المرحلة الرابعة: التركيب

تتضمن جملة من الخلاصات التركيبية المهمة.

)4( أستاذ مساعد بقسم معارف الوحي، الجامعة الإسلامية العالمية ـ ماليزيا.
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1/ملاحظات حول الكتاب:

الخرطــوم  جامعــة  مــن  السياســة  فلســفة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  مؤلفــه  بــه  حصــل  الكتــاب  هــذا 

)1416ه/1995م(، للفكــر الإســامي بنشــر طبعتــه الأولــى عــام  العالمــي  قــام المعهــد  1984م. حيــث   عــام 

المملكــة  ـــــ  بـــ »عمــان«  والتوزيــع  للنشــر  البشــير  دار  المتحــدة الأمريكيــة،  الولايــات  ـــــ  ــــــ فرجينيــا  بـــ »هيرنــدن« 

الهاشــمية. الأردنيــة 

ســنة  والدوليــة  العربيــة  العلاقــات  منتــدى  عــن  صــادرة  فهــي  أيدينــا-  بيــن  -التــي  الثانيــة  الطبعــة  وأمــا 

الآتــي: فــي  الأولــى  الطبعــة  عــن  تختلــف  وهــي  ــــــ قطــر،  بالدوحــة  2017م 

مــن حيــث الشــكل، تصميــم الكتــاب جــذاب للقــارئ، يتجلــى ذلــك فــي جــودة أوراقــه الصفــراء، ووضــوح 

تخطيــط الصفحــات والهوامــش؛ ممــا يجعــل الكتــاب ســهل القــراءة.

مــن حيــث المضمــون، تفــردت طبعــة منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة بإضافــة البــاب الخامــس، ممــا 

ســاعد فــي اســتيعاب القــارئ لقصــد المؤلــف مــن الكتــاب.

وأمــا إذا تأملنــا فــي العنــوان ومــدى موافقــة عناصــره لمضاميــن الكتــاب؛ فإننــا ســنجد المؤلــف يُصــرّ علــى 

صياغتــه وفــق الآتــي: أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي، وقــد بيــن دواعــي اختيــاره هــذا بقولــه: »... 

تأريــخ الإســام السيا�ســي أو أشــكال الدولــة الإســامية.  فــي  الفكــر السيا�ســي وليــس  فــي أصــول  فهــو بحــث 

كمــا أنــه يبحــث عــن هــذه الأصــول فــي القــرآن المكــي وليــس فــي القــرآن المدنــي.. وهــو بذلــك بحــث فــي الفلســفة 

السياســية وليــس فــي العلــوم السياســية«))).

لكــن عنــد اطلاعنــا علــى قضايــا الكتــاب وفحصهــا بدقــة؛ لاحظنــا أنّ العنــوان المقتــرح مــن المؤلــف يغطــي 

فقــط مضاميــن البــاب الثانــي الموســوم بـ»أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي«، وعليــه يمكــن اقتــراح 

 لمباحثــه مســتوعبًا لقضايــاه؛ 
ً

عنــوان آخــر للكتــاب يكــون جامعًــا مانعًــا ـــــ علــى حــد تعبيــر المناطقــة ـــــ شــاملًا

وفقًــا للصيغــة الآتيــة: 

صّصــا 
ُ

»أصــول الفكــر السيا�ســي: رؤيــة قرآنيــة فلســفية«، لا ســيما وأن البــاب الرابــع والخامــس خ

الغربيــة. لدراســة فلســفة السياســة 

ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو أن الكتــاب مجموعــة مقــالات مســتقلة عــن بعضهــا؛ جمعهــا المؤلــف فــي كتــاب 

واحــد؛ وكأنــه عمــل فقــط علــى إدخــال طائفــة مــن التعديــات والروابــط لتصــل بعضــه ببعــضٍ، ولا أدل علــى 

)5(  الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي، ص 20 ـــــ 21.
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ذلــك؛ مــا ذكــره هــو نفســه فــي مقدمــة الطبعــة الثانيــة، فقــد أشــار إلــى كــون معظــم محتويــات هــذا الكتــاب، 

شِــرت ســابقًا؛ وعملــه فــي الطبعــة الثانيــة؛ إنمــا هــو تعميــق للنظــر فــي بعــض 
ُ
هــي امتــداد لبحــوث مســتقلة ن

القضايــا.

وأمــا محتويــات الكتــاب فهــي تتألــف مــن ثــاث مقدمــات، وخمســة أبــواب ثــم خاتمــة، وكل بــاب يتفــرع إلــى 

جملــة مــن المباحــث؛ ولذلــك يمكــن عــرض محتوياتــه وفــق الترتيــب الآتــي:

مقدمة الطبعة الثانية

مقدمة طه جابر العلواني

مقدمة الطبعة الأولى

 الباب الأول: مقدمات في الفكر السيا�سي.

والباب الثاني بعنوان: أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي.

أما الباب الثالث فقد وسمه ب: العلاقات الدولية وأثرها في دولة الرسول.

ثم الباب الرابع بعنوان: مداخلة بين الفكر السيا�سي الإسلامي والأيديولوجية العلمانية. 

والباب الخامس: العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية.

ثم الخاتمة.

منهجه في دراسة السورة

فــي مقدمــة طبعتــه الأولــى؛ أوضــح المؤلــف منهجــه العــام فــي التعامــل مــع القــرآن الكريــم؛ لتفســير الظاهــرة 

الاجتماعيــة ـــــ السياســية..، فهــو يعتبــر الآيــة القرآنيــة ظاهــرة مفتاحيــة؛ بهــا يتــم البــدء فــي تحليــل الظواهــر 

لفهــم أجزائهــا وســياق اســتعمالها، وينتقــد النمــط الســائد بيــن الباحثيــن، بحيــث يقدمــون تحليــل الظاهــرة 

الاجتماعيــة ويؤخــرون النــص، ومــن خــال مــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج؛ تأتــي الآيــات شــواهد داعمــة لوجهــات 

نظرهــم. وبالتالــي فهــو يــرى هــذا النــوع مــن الاستشــهاد قاصــرا عــن تفســير الظواهــر.

وفــي الســياق نفســه، أشــار المؤلــف بشــكل خــاص إلــى منهجــه فــي دراســة ســورة الأعــراف، بحيــث لــم يتبــع 

المناهــج المألوفــة لــدى المفســرين، فقــد قــام بتجزئتهــا إلــى أقســام ذات وحــدات موضوعيــة، بحيــث يحــدد 

فــي كل قســم المفاهيــم الأصوليــة الأساســية للفكــر السيا�ســي، ثــم ينفتــح علــى بقيــة الســور المكيــة ليلتقــط 

الأصــول المفرقــة ويضمهــا إليهــا دون تعســف فــي الأخــذ أو إخــال بالســياق.
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إشكالية الكتاب

يصل بنا التفكير والتأمل في مضامين الكتاب إلى صياغة الإشكالات الآتية:

• ما الفكر السيا�سي؟ وما أصوله؟	

• كيــف يمكــن الاســتفادة مــن الــدرس القرآنــي فــي بنــاء نظريــات سياســية إســامية؛ تســهم فــي البنــاء 	

السيا�ســي المعاصــر؟

•  فــي القــرآن المكــي أيضًــا أم أن أصولــه تنحصــر فــي القــرآن 	
ً

هــل للفكــر السيا�ســي الإســامي أصــولًا

فقــط؟ المدنــي 

• ولماذا اختار المؤلف البحث عن أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي وليس المدني؟ 	

• وماذا يترتب عن التأصيل للفكر السيا�سي في القرآن الكريم؟	

• ثــم ماهــي المعاييــر التــي علــى أساســها تــم اختيــار ســور مكيــة بعينهــا ولــم يعتمــد ســورًا مكيــة أخــرى 	

لهــا اهتمــام بالشــأن السيا�ســي أيضًــا؟

ويتفرع عن هذه الإشكالات عدة أسئلة:

 للبحث الفكري السيا�سي؟
ً

: ما هي دواعي اختيار المؤلف القصص القرآني مجالًا
ً

أولًا

ثانيًا: ما هي خطة المؤلف في الكشف عن هذه الأصول لاسيما في سورة الأعراف؟

القرآنــي وبيــن فلســفة  المنظــور  بيــن  الفكــر السيا�ســي  فــي معالجتــه لأصــول  المؤلــف  ــا: كيــف جمــع 
ً
ثالث

الغربيــة؟ السياســة 

رابعًا: بماذا يفسر المؤلف انحراف المذاهب العلمانية عن مسار التدين التوحيدي؟

2/ التحليل 

القضية الرئيسة في الكتاب

أسا�ســي  معرفــي  مصــدر  المكــي  القــرآن  الآتــي:  وفــق  صياغتهــا  يمكــن  أساســية  قضيــة  الكتــاب  يتنــاول 

فــي اســتنباط أصــول الفكــر السيا�ســي. ولتأكيــد هــذه القضيــة كان لزامًــا علــى المؤلــف مواجهــة ادعــاءات 

فريقيــن مــن النــاس قــام بعرضهــا فــي كتابــه. الفريــق الأول: المستشــرقون، والفريــق الثانــي: نفــر مــن المفكريــن 

الإســاميين.
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وأمــا الفريــق الأول: فإنــه ينكــر بالأصالــة وجــود الأصــول السياســية فــي القــرآن المكــي جملــة. وبالتبــع ينكــر 

وجــود �شــيء مــن فــروع الفكــر السيا�ســي فــي هــذه المرحلــة. فهــؤلاء يــرون أن الســور المكيــة ركــزت دعوتهــا فــي 

عــرض مشــاهد يــوم القيامــة والحســاب الأخــروي فقــط؛ دون خوضهــا فــي العقيــدة السياســية التــي تنفتــح 

علــى الحيــاة الاجتماعيــة بهــدف تنظيمهــا. وعلــى هــذا الأســاس، فظهــور هــذه العقيــدة فــي نظرهــم بــدأ بعــد 

حــدث الهجــرة وليــس قبلــه.

ومــن أبــرز المستشــرقين الذيــن حملــوا لــواء هــذه الادعــاءات ودافعــوا عنهــا المستشــرق المشــهور جولــد 

العقــدي  التطــور  تاريــخ  الإســام:  فــي  والشــريعة  »العقيــدة  كتابــه  خــال  مــن  1920م(،  ــــــ   1850( تســيهر 

الإســامي«. الديــن  فــي  والتشــريعي 

كمــا ســار علــى النهــج ذاتــه المستشــرقان )فرانــش بهــل و تــور أنــدراي(، والمستشــرق الإنجليــزي مونتجمــري 

 مــن متأخــرة المســلمين ذهبــوا فــي الاتجــاه الاستشــراقي نفســه، وعلــى رأســهم علــي عبــد 
ً

وات. بــل إن نفــرًا قليــا

الــرازق فــي كتابــه الإســام وأصــول الحكــم: بحــث فــي الخلافــة والحكومــة فــي الإســام.

الفريــق الثانــي: لــم يقبــل مزاعــم المستشــرقين، لكنهــم نزلــوا بهــا إلــى درجــة أدنــى، فقالــوا إن القــرآن المكــي 

 ينتظــر التنفيــذ فــي دولــة المدينــة. وفــي هــذا الصــدد 
ً

يتضمــن موضــوع العقيــدة السياســية؛ لكنــه جــاء مجمــا

يقــول: »يبــدو لنــا ـــــــ خاصــة بعــد اكتمــال القــرآن المنــزل ــــــ أن القــرآن المكــي والمدنــي يتداخــان فــي موضوعاتهمــا 

ويتكامــان فــي عــرض المعانــي والاحتجــاج لهــا«. بــل إنــه ينفــي فــي ســياقٍ آخــر مقولــة انتظــار الهجــرة إلــى يثــرب 

ــل الأســتاذ عبــد القــادر ذلــك بعــدة 
ّ
للتمكــن مــن تطبيــق المبــادئ السياســية التــي جــاء بهــا القــرآن المكــي. وقــد عل

أمــور؛ مــن بينهــا:

: كل خطــوة فــي المرحلــة المكيــة كانــت حركــة نحــو اســتكمال القــدرة واكتشــاف الحيلــة، التــي يتــم بهــا 
ً

أولًا

التمكيــن السيا�ســي الــذي يدعــو إليــه القــرآن الكريــم.

ثانيًــا: القــراءة المتأنيــة لســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، تشــير إلــى أنــه كاد بالفعــل يســتوفي تطبيــق 

معظــم المبــادئ السياســية فــي مكــة ذاتهــا قبــل هجرتــه إلــى المدينــة، بــل تشــير إلــى أن هجرتــه لــم تكــن هدفــا 

اســتراتيجيا، ولا أمــرا ينــدرج فــي جوهــر الديــن وأصلــه، وإنمــا كانــت إجــراء فــي طريــق الســعي إلــى اســتكمال 

التمكيــن الدينــي والنصــرة السياســية.
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القضايا الفرعية في الكتاب

تنــاول المؤلــف فــي البــاب الأول الــذي حمــل عنــوان »مقدمــات فــي الفكــر السيا�ســي«، الــذي يمتــد مــن 

الصفحــة 23 إلــى الصفحــة 60 بمعــدل 37 صفحــة، حيــث ســعى المؤلــف إلــى توضيــح ثلاثــة معــان فــي مقدمــات 

ثــاث:

المقدمة الأولى: في معنى الفكر السيا�ســي عمومًا، ومعنى السياســة بوجه خاص؛ وبعد أن ذكر المؤلف 

تعريفين للسياســة اقتبســهما من معجم لتره ومعجم روبير، خلص إلى أن قضايا الفكر السيا�ســي تختص 

بالبحــث فــي ثــاث مجــالات، داخلــة ضمــن مــا يعــرف فــي الفقــه السيا�ســي الإســامي ب الأحــكام الســلطانية، 

هــذه المجــالات هــي كالآتــي:

• مجــال الســلطة: كيــف يُتوصــل إليهــا »تراضيًــا أم إكراهًــا«؟ وكيــف يكــون التصــرف فيهــا؟ وكيــف 	

تكــون علاقــة الفــرد بهــا »خضوعًــا أم خروجًــا أم حــوارًا«؟

• مجــال القانــون الدســتوري: الــذي يحــدد العلاقــات النظاميــة بيــن مؤسســات الســلطة السياســية 	

والقضائيــة والتشــريعية. أي الشــكل الدســتوري للدولــة.

• المجتمــع 	 فــي  المتحركــة  الــرأي  وتيــارات  الثابتــة  النظاميــة  المؤسســات  بيــن  المتبــادل  التأثيــر  مجــال 

والنقابــات.  العــام  والــرأي  كالأحــزاب 

المقدمــة الثانيــة: لمــا كان البحــث يســعى لمعالجــة قضايــا السياســة فــي أصولهــا لا فــي فــروع مســائلها، فقــد 

جــاءت المقدمــة الثانيــة لتحديــد معنــى الأصــول. ثــم حصــر مجــالات الفكــر السيا�ســي مــن خــال النظــر فــي 

عــدة أمــور:

• في مقاصد الأفعال السلطانية.	

• في القيم السياسية التي تستند عليها المؤسسات السياسية: الخير والشر، الحسن والقبيح.	

• فــي الأهــداف والغايــات الاجتماعيــة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا الســلطة السياســية، هــل هــي الخيــر أم 	

الشــر؟

• في مبدأ حدود السلطة السياسية.	

• في مبدأ حدود الطاعة الواجبة.	

المقدمــة الثالثــة: فــي معنــى القــرآن المكــي، مــع بيــان أســباب قصــر بحــث أصــول الفكــر السيا�ســي مــن 

خــال القــرآن المكــي فقــط.
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وبعــد هــذه المقدمــات الثــاث، بيّــن معنــى المفهــوم الكلــي للوجــود فــي إطــار الرؤيــة الإســامية، ثــم انتقــل 

إلــى بيــان أثــر المثاليــة الأفلاطونيــة فــي الفكــر السيا�ســي الأوروبــي والعالمــي؛ بــدءًا مــن أرســطو ومــرورًا بطائفــة 

مــن مــدارس الفكــر الغربــي، وانتهــاء بالفلســفة الحديثــة، علــى أســاس أن هــذه المــدراس برمتهــا ظلــت تشــكل 

الخلفية الفلســفية التي ارتكز عليها شــكاك المستشــرقين في نقدهم للإســام، ثم ختم ببيان أوجه التقارب 

بيــن المرجعيــة المثاليــة الأفلاطونيــة والمرجعيــة التوحيديــة الإســامية فــي معالجــة الظاهــرة السياســية.

أمــا فــي البــاب الثانــي بعنــوان: أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي، الــذي يمتــد مــن الصفحــة 61 

إلــى الصفحــة 138 بمعــدل 77 صفحــة، فقــد اختــار المؤلــف مــن القــرآن المكــي ســورة الأعــراف باعتبارهــا 

إطــارًا مرجعيًــا لأصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي جميعًــا، وليــس يعنــي ذلــك تــرك بقيــة الســور المكيــة، 

 ذلــك بكونهــا تشــمل جمــاع قضايــا الأصــول السياســية.
ً

معلــا

 قســم المؤلــف الســورة ثلاثــة أقســام، وذلــك فــي محاولــة منــه للإجابــة عــن ســؤال واحــد هــو: كيــف تصيــر 

معانــي هــذه الآيــات أصــولا للفكــر السيا�ســي؟

القســم الأول: يضــع الأســاس التصــوري عــن الوضــع الإنســاني؛ وفــق مفهوميــن رئيســين همــا: مفهــوم 

 علــى ذلــك بالآيــات 189ـــــــ 190، ومفهــوم اســتخلاف الإنســان فــي الأرض؛ 
ً

وحــدة أصــل الإنســانية؛ مســتدلًا

مســتدلا علــى ذلــك بالآيــة 2 ـــــــ 54.

القســم الثانــي: يعــرض فيــه المؤلــف نمــاذج مــن تجــارب الرســل الســابقين مــع أقوامهــم علــى مــدى التاريــخ 

لهــا. وقــد اســتنبط  يُســتجاب  الديــن وكيــف  مــع مبــادئ  يُتفاعــل  بيــان كيــف  فــي ذلــك  الإنســاني، وقصــده 

المؤلف الأصول السياســية التي جاءت بها تجارب الرســل، ثم قارنها بأطروحات ونصوص الفكر السيا�ســي 

الغربــي. 

القســم الثالــث: عــاد فيــه المؤلــف لعــرض تجربــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــع قومــه فــي مكــة، لا 

لأخــذ العبــرة فقــط، وإنمــا لبيــان تأثيــر ومســاهمة تجــارب الأنبيــاء مــع أقوامهــم؛ فــي صناعــة الإطــار التصــوري 

لفلســفة السياســة التــي يســير عليهــا الرســول مــع قومــه بمكــة.

أبرز أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي:

ويمكــن  اســتنباطها،  تــم  التــي  السيا�ســي  الفكــر  أصــول  أهــم  نــورد  البــاب؛  هــذا  فــي  الختــم  ســبيل  علــى 

الآتــي: وفــق  صياغتهــا 

• الخالقيــة: فــالله وحــده هــو الخالــق؛ وذلــك يقت�ضــي علــى البداهــة الاعتــراف بســلطان واحــد أعلــى؛ 	

لــه الســيادة العليــا، وأي محاولــة للخــروج عــن ســلطانه ســتكون ظلمــا واســتكبارا بغيــر حــق.
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• الاســتخلاف: فــالأرض أرض الله؛ اســتخلف فيهــا النــاس جميعًــا مؤمنهــم وكافرهــم: فهــي مشــتركة 	

بيــن مــن يســعى لإقامــة العــدل فيهــا ومــن يســعى إلــى الكبريــاء، والتمكــن فيهــا يكــون بحســب تحقيــق 

مبــدأ الاســتعداد؛ وبحســب الإرادة الإلهيــة.

• الاقتــداء: ذلــك بالاســتفادة مــن تجربــة الرســل الســابقين مــع أقوامهــم علــى مــدى التاريــخ الإنســاني؛ 	

باعتبارهــم أول مــن جــاء بفكــرة الدولــة. وبذلــك تكــون التجربــة النبويــة المكيــة هــي الأصــل.

• الفطريــة: خلــق الله النــاس علــى الفطــرة الســليمة، ومعنــى هــذا أن الانســان يمتلــك قابليــة للتديــن. 	

ولــو لــم تكــن هنــاك قابليــة نفســية لقبــول الخيــر لتعطــل أمــر الديــن أو لصــار إلزامــا علــى الإكــراه، 

كمــا أن الخيــر والشــر أيضــا نــوازع أصيلــة فــي النفــس البشــرية، والصــراع بيــن الحــق والعــدل والظلــم 

والشــر دائــم إلــى أن يــرث الله الأرض.

• أبنــاء آدم أن يدّعــي الامتيــاز علــى أحــد، 	 ليــس لأحــد مــن  أنــه  بمــا يعنــي  وحــدة الأصــل الإنســاني: 

صفتــه  عــن  إخراجــه  يعنــي  لا  ســلطانًا  أوتــي  قــد  الرســول  فكــون  الرســل.  حتــى  ذلــك  فــي  يشــترك 

 إلــى البشــر، واتباعــه حينئــذ يكــون واجبًــا علــى 
ً

البشــرية، وإنمــا يعنــي فقــط أنــه صــار بشــرًا رســولًا

اصطفــاه. الــذي  الأعلــى  للمصــدر  اتباعًــا  ولكــن  التكوينــي  لعنصــره  لا  الآخريــن، 

• الكهنــة وطبقــة رجــال 	 اتبــاع  للوحــي فقــط، والانقطــاع عــن  التــام  ذلــك الانقيــاد  ويعنــي  الطاعــة: 

الديــن، كمــا أن إنــكاره ســيؤدي إلــى ظاهــرة الانحــال الاجتماعــي، الــذي يــؤدي بــدوره إلــى الفســاد 

الأرض. فــي  والإفســاد 

• كل 	 وفــي  بــل  المكيــة؛  المرحلــة  فــي  الكليــة  الأصــول  مــن  فهــو  المنكــر:  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر 

التجــارب الإصلاحيــة للأنبيــاء، فــا يمكــن أن نقــول ان الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بــدأ فــي 

المدنيــة. المرحلــة 

أمــا البــاب الثالــث الــذي يمتــد مــن الصفحــة 139 إلــى الصفحــة 200 بمعــدل 61 صفحــة، فقــد وســمه بـــ: 

العلاقــات الدوليــة وأثرهــا فــي دولــة الرســول، درس فيــه المؤلــف تجربــة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم 

فــي مكــة بكثيــر مــن الدقــة والتفصيــل؛ واصــا إياهــا بمــا توصــل إليــه نظــره فــي تجــارب الفســاد الإســرائيلي 

والرومانــي والفار�ســي، وذلــك فــي ســتة محــاور:

• الأول: الانهيار الداخلي لقريش.	

• الثاني: الفساد الإسرائيلي.	

• الثالث: الفساد الدولي العام كما تعرضه سورة الروم.	
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• الرابع: الفساد الداخلي في الإمبراطورية الفارسية.	

• الخامس: الفساد الداخلي في الإمبراطورية الرومانية.	

• السادس: سعي الرسول في مكة نحو إقامة الدولة.	

فبعــد دراســته للوضعيــة القرشــية، واســتعراضه لتاريــخ قريــش، انتقــل المؤلــف إلــى بيــان الفســاد الــذي 

أصــاب التجربــة الإســرائيلية وأمــراض التديــن التــي لحقتهــا، وحــاول مــن خــال المقارنــة بيــن ســورتي قريــش 

والإســراء بيــان الاختــاف بيــن الحالــة الإســرائيلية والحالــة القرشــية. فالفســاد الاجتماعــي لقريــش حــدث 

فــي حالــة غيــاب »الكتــاب والدولــة«، أمــا الفســاد الــذي اكتنــف التجربــة الإســرائيلية، كمــا عرضتهــا ســورة 

الإســراء، فقــد حــدث بالرغــم مــن وجــود »الكتــاب والدولــة«.

ويــرى الدكتــور التيجانــي أن ســورة الإســراء تبــدأ مــن حيــث انتهــت ســورة قريــش فــي عــرض أمــراض التديــن 

وأحوالــه. وقــد كان للتجربــة الإســرائيلية كمــا يــرى المؤلــف ـــــ أثــر بــارز فــي تكويــن وعــي النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم وتشــكيل منهجــه الحركــي واتخــاذ العبــرة مــن التجربــة الإســرائيلية.

بالذكــر  تخــص  التــي  الــروم،  ســورة  عرضتــه  كمــا  العــام  الدولــي  الفســاد  بيــان  إلــى  المؤلــف  ينتقــل  ثــم 

العلاقــات التاريخيــة الرومانيــة الفارســية، وكانــت قــد تعرضــت لهــا مــن قبــل ســورة الإســراء عنــد الحديــث 

عــن التجربــة الإســرائيلية، فبنــو إســرائيل عانــوا مــن آثــار الصــراع الفار�ســي الرومانــي وتداخلاتــه فــي المنطقــة.

وعندمــا حــاول المؤلــف الإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا يفــرح المســلمون بانتصــار الــروم؟ نظــر فــي العلاقــات 

التجارية ومسار التجارة الدولية، وكيف أن الوجود الروماني في البحر الأحمر كان ضارا بالحركة التجارية 

التــي تديرهــا قريــش، فــكان مــن الطبيعــي أن تتخــذ قريــش مــن فــارس حليفًــا لهــا، فــي حيــن فــرح المســلمون؛ 

لأن انتصــار الــروم لــه دلالات، أهمهــا إمكانيــة انتصــار الضعيــف عُــدّة علــى القــوي، ولكونــه مقدمــة لانهيــار 

القــوى العظمــى فــي ذلــك الوقــت؛ إذ إن تســلط الــروم علــى الفــرس كان يعنــي قــرب نهايــة الــروم أنفســهم؛ لأن 

الصــراع قــد يف�ضــي فــي نهايــة الأمــر إلــى تحطيــم كل مــن القوتيــن، وبالتالــي تحيــن الفرصــة للقــوة الجديــدة كــي 

تأخــذ زمــام المبــادرة علــى مســرح الأحــداث.

ثــم ينتقــل المؤلــف إلــى دراســة الفســاد الداخلــي فــي الإمبراطوريــة الفارســية مــن خــال اســتعراض مــا ذكــره 

فــي  ابــن خلــدون عــن تاريــخ الإمبراطوريــة إبــان البعثــة المحمديــة، متبعــا ذلــك بالتعــرض للفســاد الداخلــي 

الإمبراطوريــة الرومانيــة كمــا ذكــره المــؤرخ جيبــون.

ويختــم نظــره التاريخــي فــي الوضــع الدولــي المعاصــر لبعثــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم ببيــان ســعيه صلى الله عليه وسلم 

فــي مكــة لإقامــة الدولــة الإســامية، فيقــرر ذلــك مــن خــال جملــة مــن النقــاط علــى النحــو الآتــي:
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1ـــ إسقاط الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية الدستورية عن الحكومة القرشية.

2ـــ سعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ضرب مصالح قريش الاقتصادية.

3ــــ محاصــرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم لقريــش عــن طريــق عقــود الجــوار والمعاهــدات، ويتجلــى ذلــك 

رحلتــه إلــى الطائــف، ثــم اســتجارته بقبيلــة نوفــل، ومفاوضاتــه مــع بنــي عامــر، ثــم بيعــة الخــزرج لرســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم قبــل الهجــرة.

أمــا البــاب الرابــع بعنــوان مداخلــة بيــن الفكــر السيا�ســي الإســامي والأيديولوجيــة العلمانيــة. الــذي 

يمتــد مــن الصفحــة 201 إلــى الصفحــة 242 بمعــدل 41 صفحــة، فقــد توخــى فــي هــذا البــاب إجــراء مقارنــة 

بيــن الفلســفة الحديثــة وفلســفة القــرآن فــي معالجــة أصــول الفكــر السيا�ســي. وقــد اختــار بعــض الفلاســفة 

كنمــاذج لفهــم هــذا الفكــر، وردهــم إلــى تراثهــم الدينــي اليهــودي والمســيحي. ولعــل مــن أبرزهــم مارتــن لوثــر.

ثــم ربــط  فــي التجربــة الدينيــة اليهوديــة ومــا آلــت إليــه مــن انحــراف عــن معنــى التوحيــد،  وبــدأ بالنظــر 

ذلــك بالإصــاح المســيحي، ومــا انتهــى إليــه أيضًــا مــن انحــراف، ثــم أخيــرًا الانحــراف الــذي وقعــت فيــه الحركــة 

البروتســتانتية فــي محاولاتهــا للإصــاح الداخلــي، ثــم التجربــة الأيديولوجيــة العلمانيــة وفهمهــا بوصفهــا رد 

فعــل علــى اللاهــوت المســيحي.

الصفحــة  مــن  يمتــد  الــذي  الجزئيــة،  والعلمانيــة  الشــاملة  العلمانيــة  بعنــوان:  الخامــس  البــاب  فــي 

243 إلــى الصفحــة 268 بمعــدل 25 صفحــة؛ عــرض فيــه المؤلــف لتعريفــات الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري 

الدولــة،  عــن  الديــن  فصــل  الجزئيــة  بالعلمانيــة  يقصــد  فهــو  والشــاملة،  الجزئيــة  بنوعيهــا  للعلمانيــة 

الدولــة  عــن  لا  والدينيــة،  والأخلاقيــة  الإنســانية  القيــم  كل  فصــل  بهــا  يقصــد  الشــاملة  والعلمانيــة 

بــل عــن الطبيعــة وعــن الحيــاة. فحســب؛ 

ثــم بيــن خطــورة العلمانيــة الشــاملة علــى الوجــود الإنســاني، وذلــك مــن خــال نقــده لفلســفة أوغســت 

كونــت التطوريــة، وتبيانــه لأوجــه الضعــف فيهــا. فكونــت -بعــد الثــورة الفرنســية- كان يــرى ضــرورة معرفــة 

القوانيــن الكبــرى التــي يســير عليهــا التاريــخ الإنســاني، وذلــك للتمكــن مــن تنظيــم المجتمــع الجديــد))). هــذا 

الأمــر قــاده إلــى صياغــة نظريــة التطــور مــن خــال قانــون المراحــل الثــاث:

المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية.

)6(  المجتمــع الجديــد ضــد القديــم وهــو مجتمــع مــا قبــل الثــورة الفرنســية، حيــث كان يرتكــز سياســيًا علــى ســيادة الملكيــة ودينيــا 

علــى ســيادة البابويــة، بينمــا المجتمــع الجديــد )مــا بعــد الثــورة( صــار يرتكــز سياســيًا علــى ســيادة الشــعب ودينيًــا علــى ســيادة الضميــر 

الفــردي.
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في المرحلة الأولى لا يكون العقل قادرا على تفسير علة الوجود إلا بردها إلى تدخل عالم الغيب.

في المرحلة الثانية يقوم برد علة الوجود إلى تصورات عقلية مجردة من المادة.

عــن  بالبحــث  ويكتفــي  الوجــود،  علــة  فــي  البحــث  عــن  الإنســاني  العقــل  ســيتوقف  الثالثــة  المرحلــة  فــي 

القوانيــن الذاتيــة التــي تتحكــم فــي هــذه الظواهــر، وتجــاوز الرؤيــة الدينيــة والميتافيزيقيــة، وتلــك هــي المرحلــة 

الوضعيــة.

لكــن  الثــاث،  المراحــل  بهــذه  تمــر  المتصاعــد  فــي مســيرة تطورهــا  الإنســانية  إن  للقــول  يذهــب  فكونــت 

المؤلــف عــرض لآراء فلســفية أخــرى تتصــدى لهــذه النظريــة، لعــل أبرزهــم هــو الفيلســوف كارل بوبــر فــي كتابــه 

بــؤس الأيديولوجيــا، حيــث أوضــح أن الاعتقــاد بالمصيــر التاريخــي مجــرد خرافــة. 

أفكارهــم  يصوغــون  كانــوا  الفلاســفة  مــن  أخــرى  نمــاذج  باختيــار  المؤلــف  قــام  التفصيــل؛  مــن  ولمزيــد 

ونظرياتهــم السياســية تحــت تأثيــر الفكــر الدينــي )اليهودي/المســيحي(. انتهــى بهــم المطــاف إلــى تجــاوز الرؤيــة 

الدينيــة إلــى الرؤيــة العلمانيــة. لكنــه ميــز بيــن فئتيــن: 

• مــن 	 تتوجــس  اللاهوتيــة«،  ومقولاتهــا  الكنيســة  مــن  نافــرة  »فئــة  وهــي  الجزئيــة:  العلمانيــة  فئــة 

خلالــه  مــن  يفرضــون  تشــريعي  نفــوذ  الديــن  لرجــال  يكــون  أن  مــن  وتخ�شــى  الدينيــة،  المؤسســة 

اعتقاداتهــم الدينيــة علــى بقيــة أفــراد المجتمــع، ويمثلهــا جــون لــوك )1632 ـــــ 1704( وآدم ســميث 

.)1790 ــــــ   1723(

• فئــة العلمانيــة الشــاملة: وهــي »فئــة نافــرة ليــس مــن الكنيســة وحســب، بــل ومــن الغيبيــات الدينيــة 	

كلهــا ومــن فكــرة الإلــه المتعالــي«، وتتمثــل فــي تومــاس هوبــز )1588 ـــــ 1679( وفريدريــك هيجل )1770 

ـــــ 1831( ولودفيــغ فيوربــاخ )1804 ـــــ 1872( وكارل ماركــس )1818 ـــــ 1883(.

بعــد ذلــك انتقــل المؤلــف للحديــث عــن المجتمــع المدنــي والحكومــة المدنيــة، مــن خــال بيــان طبيعــة 

العلاقــة بيــن الفــرد والمجتمــع والدولــة المدنيــة مــن جهــة، وتأثيــر الديــن علــى هــذا الثالــوث مــن جهــة أخــرى؛ 

وذلك من وجهة نظر طائفة من الفلاســفة أبرزهم: أفلاطون )كتاب الجمهورية( وأبو نصر محمد الفارابي 

)كتــاب السياســة المدنيــة( والغزالــي )كتــاب معــارج القــدس فــي مــدارج معرفــة النفــس( وغيرهــم مــن فلاســفة 

العقــد الاجتماعــي أبرزهــم جــون لــوك )كتــاب مقــالان فــي الحكومــة( )رســالة فــي التســامح(.

لقــد أورد المؤلــف عــدة تعاريــف للمجتمــع المدنــي، أختــار منهــا ذاك الــذي انتهــى إليــه هيجــل حيــث عرّفــه 

بأنــه »تشــكيل اجتماعــي تتحقــق فيــه الحاجــات الخاصــة بواســطة حاجــات ســائر النــاس، فــا يســتطيع أحــد 
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أن يحقــق مجمــوع أهدافــه دون أن يدخــل فــي علاقــة مــع الآخريــن...ولا أن يصــل إلــى إرضــاء حاجاتــه إلا بــأن 

يعطــي الآخريــن وســائل إشــباع حاجاتهــم فــي الســعادة..«))).

ثــم عــرض المؤلــف لوجهــة نظــر جــون لــوك فــي الحكومــة المدنيــة باعتبارهــا حكومــة جمهوريــة توافقيــة، 

ذات صلاحيــات محــدودة، تترا�ضــى عليهــا فئــات المجتمــع، وليســت حكومــة دينيــة تنشــأ بموجــب نــصٍّ إلهــي 

مقــدس، كمــا أنهــا ليســت نظامًــا ملكيًــا يُســيّره فــرد مخصــوص أو عائلــة مميــزة.

وســيرا علــى هــذه الوجهــة مــن النظــر، يــرى الدكتــور التيجانــي إمكانيــة التلاقــي بيــن هــذه الرؤيــة والرؤيــة 

الإســامية؛ التــي ترفــض أيضًــا »مفهــوم الحــق الإلهــي المقــدس« الــذي كان يتمســك بــه بعــض رجــال اللاهــوت 

مثــال؛  أبــرز  المدينــة  صحيفــة  ولعــل  والحريــة...  والتســامح  المســاواة  بمبــدأ  تقــر  رؤيــة  أنهــا  كمــا  المســيحي، 

يقــدم صــورة مناســبة لمفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الواقــع المعاصــر؛ إذ إن تلــك الصحيفــة كانــت تمثــل صيغــة 

مــن صيــغ الترا�ضــي السيا�ســي الــذي يرتكــز علــى قائمــة مــن الحريــات والحقــوق الأساســية: حريــة الاعتقــاد 

والعبــادة، وحقــوق المواطنــة، والمســاواة أمــام القانــون، وواجــب الدفــاع عــن النفــس والوطــن، وحــق التعبيــر 

والتنظيــم))).

ثــم ختــم هــذا البــاب بالحديــث عــن منطقــة الفــراغ التشــريعي ويقصــد بهــا الســاحة السياســية؛ وهــي 

ا ذلــك الفــراغ التشــريعي لاجتهــادات 
ً
مســاحة ســكت عنهــا الوحــي فلــم يغطهــا بنصــوص تشــريعية ملزمــة، تــارك

الأمــة المســلمة حتــى تتوصــل إلــى صيغــة مــن صيــغ الترا�ضــي السيا�ســي.

3/المناقشة:

 من أبرز المسائل التي رصدناها خلال دراستنا لهذا الكتاب ثلاث مسائل وهي وفق الآتي:

الأولــى: النظــرة التجزيئيــة فــي المنهــج/ الثانيــة: النظــرة التجزيئيــة فــي دراســة المفهــوم / الثالثــة: النظــرة 

التجزيئيــة فــي دراســة النــص.

المسألة الأولى: النظرة التجزيئية في المنهج

فــي ســياق حديثنــا عــن منهــج المؤلــف فــي دراســة ســورة الأعــراف، أشــرنا إلــى كونــه لــم يتبــع المناهــج المألوفــة 

لــدى المفســرين القدامــى، فقــد قــام بتجزئــة الســورة إلــى أقســام ذات وحــدات موضوعيــة، ويحــدد فــي كل 

)7(  نقلــه الدكتــور التيجانــي بتصــرف عــن عبــد الرحمــن بــدوي فــي كتابــه فلســفة القانــون والسياســة عنــد هيجــل، ص123-122، 

دار الشــروق القاهــرة. 

)8(  الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي، ص268.



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
265

المفرقــة  الأصــول  منهــا  يلتقــط  أخــرى  مكيــة  ســور  علــى  ينفتــح  ثــم  الأساســية،  السياســية  المفاهيــم  قســم 

ويضمهــا إليهــا دون تعســف فــي الأخــذ أو إخــال بالســياق.

وبالرغــم مــن أهميــة هــذا المنهــج فــي تحقيــق الإفــادة مــن النــص القرآنــي، مــن خــال اســتنباط نظريــات 

سياســية وأصــول معرفيــة وقيــم سياســية تشــتد الحاجــة إليهــا فــي واقعنــا المعاصــر، لكنهــا مــع ذلــك منهجيــة 

قاصــرة عــن تحقيــق مقاصدهــا إذا لــم نصــل بهــا إلــى حــد اقتــراح حلــول عمليــة وإجــراءات تطبيقيــة لإنهــاء 

أزمتنــا الدســتورية. إذ يمكــن للباحــث النبيــه أن يصنــف هــذا الكتــاب ــــــ مــن خــال منهجــه ـــــــ ضمــن الدراســات 

مــن  السياســية  والقيــم  الأصــول  اســتنباط  علــى  تقتصــر  التــي  الدراســات  تلــك  وهــي  النصيــة،  السياســية 

القــرآن أو الســنة.

ولعــل مــن أبــرز المفكريــن المعاصريــن الذيــن أشــاروا إلــى هــذا؛ وانتقــدوا هــذا الصنــف فــي التأليــف الدكتــور 

بــن المختــار الشــنقيطي، فبعــد أن صنــف الدراســات المعاصــرة التــي اهتمــت بالمســألة السياســية  محمــد 

الإســامية إلــى ثــاث مــدارس: نصيــة، وســياقية، وإجرائيــة)))، قــال: »ولــم يتحقــق تركيــب إبداعــي بيــن المــدارس 

الثــاث حتــى الآن، وهــو مــا أضــر بالفكــر السيا�ســي الإســامي كثيــرًا، وحرمــه مــن فرصــة تلاقــح مثمــر يخصبــه 

ويثريــه. وهــذا التركيــب بيــن المــدارس الثــاث هــو مــا تطمــح إليــه هــذه الدراســة«)1)).

فهــو وإن كان يعتــرف بفضــل أصحــاب المدرســة النصيــة كالدكتــور التيجانــي عبــد القــادر حامــد، وجهــود 

أصحــاب المدرســة الســياقية التاريخيــة كالدكتــور محمــد عابــد الجابــري، ورصانــة أعمــال أصحــاب المدرســة 

الإجرائيــة كالدكتــور داود أحمــد، لكنــه مــع ذلــك توجــه إليهــا بالنقــد مــن جهــة التركيــب، بــل إنــه حكــم علــى 

بعضهــا بالقصــور فــي اعتمــاد المعيــار الن�صــي والمســار التاريخــي، مــا يعنــي أنهــا مدرســة تتســم بنظــرة تجزيئيــة؛ 

وقصــده فــي الكتــاب إنمــا هــو جمــع توفيقــي بيــن هــذه المــدارس الثــاث. وفــي هــذا الســياق يقــول: »لقــد ســعينا 

هنــا إلــى التركيــب بيــن المســارات التأصيليــة والتاريخيــة والإجرائيــة، أمــا فــي تحقيــق �شــيء مــن تجميــع الــذات 

الإسلامية حول فهم مشترك للأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية في الما�ضي والحاضر والمستقبل«)1)).

فــي تأصيــل شــؤون السياســة  النصيــة  الــذي بذلتــه المدرســة  ناحيــة أخــرى، ومــع كل هــذا الجهــد  مــن 

والحكــم؛ وجدنــا مــن العلمــاء المعتبريــن مــن يعــارض هــذا النظــر، وينفــي ورود نصــوص شــرعية فــي القــرآن 

)9( عــرّف الدكتــور محمــد بــن المختــار الشــنقيطي هــذه المــدارس بقولــه: »فالمدرســة النصيــة تهتــم باســتنباط القيــم السياســية مــن 

القــرآن والســنة، والمدرســة الســياقية تشــرّح التاريــخ السيا�ســي الإســامي فــي تطــورّه، والمدرســة الإجرائيــة تبحــث عــن حــل عملــي 

للأزمــة السياســية الإســامية« الأزمــة الدســتورية فــي الحضــارة الإســامية، ص40.
)10(  الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، 

طبعة منتدى العلاقات العربية والدولية، الطبعة الأولى، قطر، 2018م، ص40 ــ 41.
)11( نفسه، ص43.
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حــول الظاهــرة السياســية، ولعــل مــن أبرزهــم الدكتــور فريــد الأنصــاري، قــال رحمــه الله: »أمــا القــرآن فقــد 

آيتــي  ماعــدا  السيا�ســي،  بالشــأن  مخصوصــة  نصــوص  مــن  خلــوه  علــى  واللاحقــون  الســابقون  أجمــع 

مۡرُهُــمۡ شُــورَىٰ بيَۡنَهُــمۡ﴾ الشــورى: 38 «)1)).
َ
ۖ﴾ )آل عمــران: 159(. ﴿وَأ مۡــرِ

َ
الشــورى: ﴿وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ولعــل هــذا القــول منــه جــاء نتيجــة رد فعــل فقــط علــى مــا ســماه ظاهــرة التضخــم السيا�ســي للحركــة 

الإســامية، لذلــك نجــده أســال كثيــرًا مــن مــداد قلمــه وأفنــى كثيــرًا مــن عمــره لأجــل إثبــات فكــرة أن الشــأن 

السيا�ســي ليــس مدخــا رئيسًــا لإصــاح أحــوال الأمــة، وربمــا قــد غالــى فــي ذلــك كمــا يغالــي أهــل السياســة فــي 

اعتبــار المدخــل السيا�ســي هــو مفتــاح النهضــة الحضاريــة للأمــة. ولعــل دراســة الدكتــور محمــد بــن المختــار 

ا جامعًــا بيــن كل هــذه المــدارس والآراء، وخيــر الأمــور أوســطها.
ً
الشــنقيطي تشــكل منهجًــا وســط

المسألة الثانية: النظرة التجزيئية في دراسة المفهوم

إن أول مــا يســهم فــي تراجــع الأمــم فكريًــا وحضاريًــا هــو اســتعارة المفاهيــم مــن مجــال تداولــي مختلــف 

عــن مجالهــا التداولــي الأصلــي؛ فتكــون النتيجــة هــي اســتبداد النظــرة التجزيئيــة فــي دراســة المفهــوم، 

وقــد يتحقــق الخلــط بيــن مــا هــو موجــود فــي دائــرة المشــترك الإنســاني وبيــن مــا هــو مــن الخصوصيــات. 

فالمفاهيــم إذن تحمــل فــي جوهرهــا مجمــوع تصــورات وتراكمــات فكــر الأمــة.

وفــي هــذا الســياق يقــول الدكتــور نصــر محمــد عــارف »إن أي إنتــاج علمــي وضعــي منطلــق مــن العقــل 

اقع البشــري ومؤســس عليهما ومحدد بحدودهما، لا بُدّ أن يلبس بخصوصيات هذا العقل وذاك  والو

اقــع بدرجــة أو بأخــرى.. أمــا الإنتــاج العلمــي المرتبــط بالوحــي والنابــع منــه أو الدائــر حــول مفاهيمــه  الو

وأوامــره فــإن عنصــر الخصوصيــة فيــه يضيــق ولا ينعــدم«)1)). 

وعليــه، فقــد وجدنــا المؤلــف علــى ســبيل المثــال؛ يســتعمل مفهــوم السياســة وفــقَ مــا هــو متعــارف عليــه فــي 

العلوم السياســية المعاصرة، قال: )السياســة تشــمل حكم الدول وحكم الأنســاق الإنســانية الأخرى()1)). 

إســاميًا  تعريفًــا  اختــار  لــو  لــه؛  أولــى  كان  للأمــة؛  الحضــاري  البنــاء  فــي  المفهــوم  هــذا  خطــورة  ومــع 

؛ مثــل مــا أورد شــيخ الحنابلــة أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل )ت: 513ه(، قــال رحمــه الله: »السياســة 
ً

أصيــا

 مــا كان مــن الأفعــال، بحيــث يكــون النــاس معــه أقــرب إلــى الصــاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لــم يشــرعه

)12( الدكتور فريد الأنصاري، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السيا�سي، منشورات ألوان مغربية، الطبعة الأولى، 2003م، ص61.

)13(  الدكتــور نصــر محمــد عــارف، إشــكالية التحيــز: رؤيــة معرفيــة ودعــوة للاجتهــاد، المحــور الخامــس: تحريــر الدكتــور عبــد الوهــاب 

المســيري، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الثالثــة، 1998، ص177.
)14( الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي، ص 25.
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 الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا نــزل بــه وحــي«. وعلــى هــذا النهــج فــي التعريــف ســار معظــم الفقهــاء، إذ إننــا نجــد كتــاب 

»السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة« لابــن تيميــة)ت728ه( يحمــل المعنــى نفســه؛ الــذي هــو 

الإصــاح، وكذلــك صــاغ ابــن القيــم الجوزيــة)ت751ه( عنــوان كتابــه: »الطــرق الحكميــة فــي إصــاح الراعــي 

والرعيــة«.

فالسياســة -بحســب- هــذا النمــوذج المعرفــي المتحيــز إلــى دائــرة التــراث الإســامي؛ يلخــص السياســة فــي 

جلــب المصلحــة ودرء المفســدة، كمــا أنــه لا يمنــع أن يكــون مفهــوم الصــاح والفســاد منتجًــا بشــريًا يمكــن 

ــا شــرعيًا، ومــا رآه العقــل  إدراكــه بالاجتهــاد العقلــي، فمــا رآه العقــل حســنًا فهــو الصــاح مــا لــم يخالــف نصًّ

ســيئًا فهــو الفســاد مــا لــم يعــارض نصًــا شــرعيًا. وأقــوال الفقهــاء وعلمــاء المقاصــد تدعــم هــذا الفهــم.

وعلــى هــذا الأســاس؛ يبــدو جليــا الخطــة الأســاس التــي كان علــى المؤلــف الالتــزام بهــا فــي بحثــه لتأصيــل 

فكــر سيا�ســي إســامي، هــذه الخطــة تتجلــى فــي ضبــط المصطلحــات واســتحضار ســياقها المعرفــي، ولعــل 

أبــرز مــن أكــد علــى ضــرورة التصــدي لهــذا الإشــكال الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، حيــث ذهــب إلى أن مشــكلة 

السياســية، والتشــوش  الفقهيــة  انضبــاط مصطلحاتهــا  عــدم  فــي  هــي  السياســية الإســامية  النظريــة 

الحاصــل فــي ذهــن الإســاميين، يتجلــى فــي تبايــن اســتعمال عــدد مــن المفاهيــم المركزيــة؛ مثــل السياســة، 

والدولــة، والديــن.

»وقــد أرجــع الدكتــور طــه عبــد الرحمــن أســباب هــذا التشــويش إلــى أمريــن: أحدهــا: انقســام فكــر 

وتــارة  التراثــي،  بمعنــاه  تــارة  الواحــد  المفهــوم  تــراث غنــي وتحديــث فقيــر؛ فيســتعمل  بيــن  الإســاميين 

بمحــاكاة  قامــوا  فقــد  عقيدتهــم؛  عــن  الدفــاع  علــى  الإســاميين  قــدرة  عــدم  الثانــي:  الحديــث.  بمعنــاه 

العصــر«)1)). عــن  والتخلــف  الفكــر  جمــود  تهمــة  لدفــع  وتصوراتهــم؛  اصطلاحاتهــم  فــي  العلمانييــن 

أنــه  تــرى  إننــي أســتبعد مطلقًــا تهمــة تحيــز ومحــاكاة المؤلــف لاصطلاحــات العلمانييــن وتصوراتهــم، ألا 

صاحــب الفضــل فــي البحــث عــن أصــول هــذا الفكــر مــن خــال القــرآن الكريــم؛ فقصــده مــن الكتــاب واضــح 

جلــي، فكيــف يكــون منحــازا إلــى الاتجــاه العلمانــي؛ وهــو قــد أحــرز قصــب الســبق فــي هــذا المجــال؟ بــل إن 

معظــم مشــاريعه الفكريــة تتجــه إلــى تحريــر العقــول مــن التبعيــة المنهجيــة للآخــر. وإنمــا كان قصــدي التلميــح 

إلــى مــا أشــار إليــه الســادة العلمــاء مــن ضــرورة العنايــة بتراثنــا الفكــري فــي جانبــه المنهجــي وجهازنــا المفاهيمــي 

الأصيــل.

)15( الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، روح الديــن: مــن ضيــق العلمانيــة إلــى ســعة الائتمانيــة، بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة 

2012، ص326. الثانيــة، 
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وإذا كان هنــاك مــن تبريــر لاســتعماله مفهــوم السياســة فــي إطــار حقــل العلــوم السياســية المعاصــرة، فقــد 

يكــون تدويــن الكتــاب فــي مرحلــة زمنيــة؛ تفــرغ فيهــا المؤلــف لدراســة تخصصــه العلمــي الدقيــق؛ الــذي هــو 

علــم الاجتمــاع السيا�ســي المعاصــر، ال�شــيء الــذي يفــرض ضــرورة الانضبــاط المنهجــي الصــارم لذلــك الحقــل 

المعرفــي موضــوع الدراســة، لذلــك لــم تســعفه ظــروف البحــث للاطــاع علــى تعريفــات الفقهــاء للسياســة فــي 

الحقــول المعرفيــة الشــرعية. غيــر أننــا نجــد المؤلــف ــــــ فــي الآونــة الأخيــرة ــــــ اســتدرك علــى نفســه فــي دراســة هــذا 

المفهــوم ومفاهيــم إســامية أخــرى كالإصــاح مثــا، وذلــك مــن خــال كتــاب آخــر ســماه »النــص القرآنــي: 

وأصــول الاجتمــاع السيا�ســي: مداخــل تأسيســية«)1)).

المسألة الثالثة: النظرة التجزيئية في دراسة النص

ينتقــد الدكتــور لــؤي صافــي المنهــج المعتمــد مــن قبــل علمــاء السياســة القدمــاء والمحدثيــن الــذي يغلــب 

عليــه الطابــع التجزيئــي الوظيفــي، دون الرؤيــة النصيــة الكليــة التــي توجــه الفعــل السيا�ســي. فهــذا المنهــج 

لــم يطمــح إلــى دراســة متكاملــة لمختلــف النصــوص المتعلقــة بظاهــرة سياســية معينــة؛ بغيــة اســتنباط 

قواعــد عامــة تشــكل منظومــة متكاملــة؛ بــل يكتفــي بالســوق الانتقائــي لنصــوص مختــارة؛ لتأييــد فهــم 

محــدد أو موقــف معيــن)1)).

هــذه مــن المؤاخــذات علــى الكتــاب، حيــث عمــد المؤلــف إلــى اختيــار ســور ونصــوص مــن القــرآن المكــي 

 للفكــر السيا�ســي 
ً

بعينهــا لتأييــد ظواهــر سياســية محــددة، والحــال أن تقريــر هــذه الآيــات أو تلــك أصــولًا

ــا بـــ: المنهــج الاســتقرائي.
ً
الإســامي؛ يوجــب إعمــال مــا دأب علــى تســميته أســاتذة المناهــج قديمًــا وحديث

التــزام  لنــا بجــاء  للإمــام الشــاطبي ليظهــر  افقــات  إلــى كتــاب المو فــي هــذا الســياق؛ الرجــوع  ويكفــي 

فــي الاســتدلال علــى القواعــد والمســائل الأصوليــة والمقاصديــة،  الإمــام الشــاطبي المنهــج الاســتقرائي 

وقــد حــدّد منهجــه فــي التأليــف منــذ بدايــة كتابــه، قــال رحمــه الله: ».. معتمــدًا -أي فــي تدويــن الكتــاب- علــى 

الاســتقراءات الكليــة، غيــر مقتصــر علــى الأفــراد الجزئيــة، ومبينًــا أصولهــا النقليــة بأطــراف مــن القضايــا 

العقليــة، حســبما أعطتــه الاســتطاعة والمنــة، فــي بيــان مقاصــد الكتــاب والســنة«)1)).

)16( انظــر الدكتــور التيجانــي عبــد القــادر حامــد، النــص القرآنــي وأصــول الاجتمــاع السيا�ســي: مداخــل تأسيســية، طبعــة منتــدى 

العلاقــات العربيــة والدوليــة، الطبعــة الأولــى؛ قطــر، 2020م، ص293 إلــى ص304.

المعهــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  الإســامية،  للدولــة  عامــة  نظريــة  معالــم  والسياســة:  العقيــدة  صافــي،  لــؤي  الدكتــور   )17(

بتصــرف. ص24،  1996م،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

افقــات، تحقيــق الشــيخ أحمــد مصطفــى قاســم الطهطــاوي والدكتــور ســيد  =)18(  الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790 هـــ(، المو
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ويقــول فــي المقدمــة الثالثــة مــن الكتــاب: »وإنمــا الأدلــة المعتبــرة هنــا المســتقراة مــن جملــة أدلــة ظنيــة 

تضافــرت علــى معنــى واحــد حتــى أفــادت فيــه القطــع، فــإن للاجتمــاع مــن القــوة مــا ليــس فــي الافتــراق«)1)).

ولذلك نطرح في هذا السياق سؤالين يمكن صياغتهما وفق الآتي:

الأول: لماذا اختار المؤلف البحث عن أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي وليس المدني؟      

لــه مبرراتــه المنهجيــة  فــي اســتنباط أصــول الفكــر السيا�ســي  إن البــدء بالســور لمكيــة قبــل المدنيــة 

افعــه العلميــة، وهــو منهــج قائــم علــى اعتمــاد المكــي قبــل المدنــي فــي بنــاء الكليــات والقواعــد. ولعــل  ودو

مــن أبــرز مــن نبــه إلــى هــذا المســلك الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي)2))، فعنــده المدنــي تابــع للمكــي فــي الفهــم 

والاســتنباط؛ وهــي رؤيــة منهجيــة لهــا أثرهــا البالــغ فــي فهــم القــرآن. قــال -رحمــه الله- : »المدنــي مــن الســور 

ينبغــي أن يكــون منــزلا فــي الفهــم علــى المكــي، وكذلــك المكــي بعضــه مــع بعــض، والمدنــي بعضــه مــع بعــض، 

علــى حســب ترتيبــه فــي التنزيــل، وإلا لــم يصــح. والدليــل علــى ذلــك أن معنــى الخطــاب المدنــي فــي الغالــب 

مبنــي علــى المكــي، كمــا أن المتأخــر مــن كل واحــد منهمــا مبنــي علــى متقدمــه، دل علــى ذلــك الاســتقراء..«)2)).

ــه الشــاطبي إلــى كــون القــرآن المكــي اشــتمل علــى قواعــد الشــريعة وكلياتهــا، والمدنــي  وفــي ســياق آخــر نبَّ

 كليًــا 
ً

فــي المدنيــات أصــا -رحمــه الله-: »إذا رأيــت  مكمــل لتلــك القواعــد والكليــات ومفصــل لهــا؛ قــال 

فتأملــه تجــده جزئيــا بالنســبة إلــى مــا هــو أعــم منــه، أو تكميــا لأصــل كلــي«)2)).

وقــال أيضًــا فــي المســألة الأولــى مــن الفصــل الثانــي فــي الإحــكام والنســخ: »اعلــم أن القواعــد الكليــة 

، والــذي نــزل بهــا القــرآن علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم بمكــة، ثــم تبعهــا أشــياء 
ً

هــي الموضوعــة أولًا

بالمدينــة، كملــت بهــا تلــك القواعــد التــي وضــع أصلهــا بمكــة«)2)). ويضــرب الإمــام الشــاطبي ـــــ رحمــه الله ـــــــ 

 علــى هــذا بســورة الأنعــام المكيــة التــي اســتوعبت أصــول الدعــوة المكيــة، وســورة البقــرة التــي نزلــت 
ً

مثــالًا

 وتقريــرًا لهــا، فيقــول -رحمــه الله-»ثــم لمــا هاجــر رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة كان مــن أول مــا 
ً

بعدهــا تفصيــا

زكريــا ســيد الصبــاغ، المجلــد الأول، الجــزء الأول، ص86، دار الفضيلــة« القاهــرة، ط1، 2010م.   

)19( نفسه، ص81 .

)20( وفــق المؤلــف فــي اختيــار المكــي قبــل المدنــي مجــالا للبحــث، لكــن حبــذا لــو أشــار إلــى آراء الإمــام الشــاطبي فــي هــذا الموضــوع، ولعلــه 

لــم يطلــع عليهــا.

افقــات، تحقيــق الشــيخ أحمــد مصطفــى قاســم الطهطــاوي والدكتــور ســيد  )21( الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790 هـــ(، المو

زكريــا ســيد الصبــاغ، المجلــد الثانــي، الجــزء الثالــث، ص 454، دار الفضيلــة، القاهــرة، ط1، 2010م.   

)22( نفسه، ص5.

)23( نفسه، ص113.

=
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نــزل عليــه ســورة البقــرة، وهــي التــي قــررت قواعــد التقــوى المبنيــة علــى قواعــد ســورة الأنعــام«)2)).

 للبحث السيا�سي؟
ً

الثاني: ما هي المعايير التي على أساسها اختيرت سور مكية بعينها مجالًا

قــد يتســاءل القــارئ الكريــم عــن جــدوى اعتمــاد المؤلــف ســور مكيــة بعينهــا )قريــش ـــــ الإســراء ـــــ الــروم ـــــ 

البــروج ـــــ الفيــل( فــي تقديــم تحليــل سيا�ســي موحــد للحالــة القرشــية والإســرائيلية والروميــة.

إلــى خمســة وثمانيــن، ســيجد  القــرآن والتــي يصــل عددهــا  فــي  المكيــة  الســور  الــدارس لمجمــوع  إن   

بعضهــا يقــدم تفاصيــل أخــرى مفيــدة فــي اســتنباط أصــول السياســة؛ لــم يشــر إليهــا الدكتــور التيجانــي فــي 

بحثــه، كســورة الأنعــام ويوســف والقصــص ولقمــان.

ومــن ذلــك مســألة تشــريع الجهــاد فــي القــرآن المدنــي، فهــو فــرع لأصــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر الــوارد فــي القــرآن المكــي، وقــد ورد �شــيء مــن هــذا عــن الإمــام الشــاطبي فــي المســألة الثامنــة مــن كتــاب 

-رحمــه الله- »... والجهــاد الــذي شــرع بالمدينــة فــرع مــن فــروع الأمــر بالمعــروف  الأدلــة الشــرعية، قــال 

ــنِ  ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ باِلمَْعْ مُ
ْ
ــاَةَ وَأ ــمِ الصَّ قِ

َ
ــيََّ أ ــا بُ والنهــي عــن المنكــر، وهــو مقــرر بمكــة كقولــه: ﴿يَ

﴾ ]لقمــان الآيــة 17[)2)).  ــرِ المُْنكَ
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضًــا؛ مــا اســتنبطه الفقهــاء ـــــــ مــن ســورة يوســف المكيــة ـــــ ممــن يقــر بشــرع مــن 

 مــن أصــول التشــريع الإســامي، وهــو جــواز الترشــح للمنصــب عنــد توفــر الكفــاءة العلميــة 
ً

قبلنــا أصــا

ــمٌ﴾ ]يوســف 55[. فيوســف هنــا لــم  ــظٌ عَليِ رضِْۖ  إنِِّّيِ حَفيِ
َ
ــنِ الْْأ ِ ٰ خَزَائ ــيِ عََلَىَ ــالَ اجْعَلْ والأمانــة ﴿قَ

يترشــح لهــذا المنصــب إلا حينمــا وجــد فــي نفســه الكفــاءة العلميــة والقــدرة البدنيــة والفهــم السيا�ســي 

 لذلــك. ورغــم ورود بعــض الآثــار عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ً

اقــع المصــري؛ وخشــيته تقلــد المنصــب مــن ليــس مؤهــا للو

فــي ذم الترشــح للمنصــب، غيــر أن ذلــك لا ينقــض هــذا الدليــل القرآنــي، فســياقه يــدل علــى تعليــم النبــي صلى الله عليه وسلم 

أصحابــه خطــورة تولــي المســؤولية وتعظيــم ذلــك فــي أنفســهم؛ وليــس يعنــي النهــي عــن الترشــح لهــا)2)).

والــذي يهمنــا فــي هــذا الســياق، ليــس جــواز الترشــح مــن عدمــه؛ بــل يهمنــا الإشــارة إلــى أن المؤلــف 

أغفل معالجة ثلاثة أصول أساســية في كتابه؛ إذ يمكن اعتبارها من أمهات وأصول القيم السياســية 

)24( نفسه، ص455.

افقــات، تحقيــق الشــيخ أحمــد مصطفــى قاســم الطهطــاوي والدكتــور ســيد  )25( الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي )ت 790 هـــ(، المو

زكريــا ســيد الصبــاغ، المجلــد الثانــي، الجــزء الثالــث، ص 50 ـــــــ 54، دار الفضيلــة، القاهــرة، ط1، 2010م.   

 علــى النبــي صلى الله عليه وسلم أنــا ورجــانِ مــن بنــي عمــي، فقــال 
ُ

؛ مــا ورد عــن أبــي مو�ســى الأشــعري ر�ضــي الله عنــه قــال: دخلــت
ً

)26(  مــن ذلــك مثــا

ــي هــذا العمــلَ أحــدًا ســأله،  ِ
ّ
ــا والله لا نول

َّ
رْنــا علــى بعــض مــا ولاك الله ، وقــال الآخــر مثــل ذلــك، فقــال: ))إن أحدهمــا: يــا رســول الله، أمِّ

أو أحــدًا حــرَص عليــه(( متفــق عليــه.
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الإســامية الــواردة فــي القــرآن المكــي وهــي: القــوة / الأمانــة/ العلــم)2))، وهــو ال�شــيء الــذي جعــل الدكتــور 

الشــنقيطي يصنفهــا ضمــن قائمــة قيــم الأداء السيا�ســي)2)).

ومــن ذلــك أيضًــا، مــا ورد فــي )ســورة ص المكيــة الآيــات 23 ــــ 24( مــن ضــرورة العــدل فــي التقا�ضــي باعتبــاره 

فــرع عــن العــدل السيا�ســي، فقــد قــال أحــد الخصميــن لــداود عليــه الســام: إن هــذا الرجــل أخــي، لــه تســع 

وتســعون نعجــة، ولــي نعجــة واحــدة، فطلــب منــي أن أعطيــه إياهــا وغلبنــي فــي الحجــة، لكــن داود حكــم بينهمــا 

بالإنصــاف والعــدل، وقــال مخاطبــا صاحــب الدعــوى: لقــد ظلمــك أخــوك حيــن ســألك ضــم نعجتــك إلــى 

نعاجــه. 

فمــن أصــول القيــم السياســية المســتفادة فــي بــاب القضــاء)2)) العــدل فــي الحكــم والقســم، إذ هــو »جــذر 

القيــم الإســامية والنبــع الــذي يتفــرع منــه مــا ســواه مــن قيــم ومبــادئ.. علــى أن مــا يهمنــا هنــا ليــس العــدل 

كقيمــة كليــة بــل العــدل السيا�ســي تحديــدًا، وهــو مــا يعبــر عنــه فــي النصــوص التشــريعية الإســامية بمصطلــح 

العــدل فــي الحكــم والقســم«)3)). وقــد صنفهــا الدكتــور الشــنقيطي فــي الفصــل الأول مــن كتابــه ضمــن قائمــة 

قيــم البنــاء السيا�ســي. 

 تشــمل جمــاع قضايــا الأصــول 
ً

وعليــه لا يمكننــا الاتفــاق علــى كــون هــذه النصــوص أو تلــك؛ أصــولًا

الكلــي. ولذلــك وجدنــا الأصولييــن  المنهــج الاســتقرائي  لهــذا  بإعمالنــا  المكــي إلا  القــرآن  فــي  السياســية 

والفقهــاء يــرون عــدم اســتقلال الدليــل الواحــد بالحكــم، فلــو نظرنــا فــي القــرآن الكريــم ورأينــا فيــه حكمــا 

شــرعيا حــول مســألة مــا، فإننــا لا نهــرول إلــى إصــدار الحكــم إلا بعــد النظــر فــي شــواهد الســنة وإجماعــات 

الفقهــاء وآراء المفســرين، ثــم نخــرج بعــد ذلــك بالحكــم الشــرعي.

 وعليــه، إذا كان هــذا المنهــج العلمــي معتمــدا فــي علاقــة القــرآن بغيــره مــن المصــادر الأخــرى، فمــن بــاب 

أولى يمكن اعتماده في تعضيد ســور القرآن بعضها بعضا باعتبار قوتها في الاســتدلال، فالســورة الواحدة 

أو الســورتان أو مجمــوع الســور لا تســتقل بالحكــم فــي اســتخراج الأصــول إلا بعــد اســتقراء بقيــة الســور. 

)27( انظر الآية 26 من سورة القصص، والآية 55 من سورة يوسف.

)28(  انظــر: الدكتــور محمــد بــن المختــار الشــنقيطي، الأزمــة الدســتورية فــي الحضــارة الإســامية، القســم الأول، الفصــل الثانــي: قيــم 

الأداء السيا�سي، ص224.

)29( قد تقتصر دلالة مصطلح السياسة الشرعية على القضاء، كما هو موضوع كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

)30( الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، ص147 - 149.
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4/ التركيب

 خلاصات:

أصيلــة،  إســامية  بــروح  أفــكاره  عــن  التعبيــر  فــي  التيجانــي  الدكتــور  أبــدع  الختــم، لقــد  ســبيل  علــى 

وأســلوب علمــي رصيــن؛ ومقاربــة فلســفية متنوعــة، والكتــاب يقــدم رحلــة غنيــة وعميقــة جمعــت بيــن الدينــي 

والفلســفي، السيا�ســي والاجتماعــي؛ وهــي بــا شــك رحلــة متكاملــة مــن حيــث الرؤيــة والمضمــون، ثــم عــاوة 

علــى البعــد النظــري ذي الإســهام المفيــد، نجــد بعــدا تطبيقيــا يتجلــى فــي دراســته لســورة الأعــراف وســور مكيــة 

أخــرى دراســة سياســية.

وبعد هذه الرحلة المتواضعة؛ يمكننا تكثيف بعض الخلاصات المفيدة وفق الآتي:

: يتضمن القرآن الكريم نصوصا شرعية لها صلة وثيقة بقواعد الحكم وأصول النظام السيا�سي 
ً

أولًا

الإسلامي.

ثانيًا: التأصيل للفكر السيا�سي من القرآن له بعدان اثنان: الأول متوجه إلى داخل الصف الإسلامي، 

والثاني إلى خصوم الإسلام وأعدائه. فمن جهة؛ يترتب عليه التأصيل لمشروعية العمل السيا�سي واعتباره 

 مــن مداخــل الإصــاح فــي ســياق مشــروع النهضــة الإســامية الشــاملة. ومــن جهــة أخــرى؛ يترتــب عليــه 
ً

مدخــا

الــرد علــى دعــوى العلمانيــة التــي تحــاول تحييــد الفعــل السيا�ســي عــن مجــال الديــن، فوجــود هــذه الأصــول فــي 

القــرآن يجعــل العمــل السيا�ســي مــن صلــب مــا يمكــن أن يكــون محققــا لمعنــى العبوديــة الشــاملة، فهــذا الديــن 

لــم يأتــي لينحصــر فــي الضمائــر والقلــوب ويبقــى رهيــن البعــد الإنســاني فــي صيغتــه الفرديــة، بــل هــو ديــن جــاء 

ليحكــم الحيــاة البشــرية فــي كل جوانبهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة والفنيــة 

وغيرهــا مــن مناشــط الإنســان العامــة والخاصــة.

ــا: يتميــز المؤلــف بمخالفتــه للســائد مــن الدراســات الفكريــة؛ التــي اعتمــدت نصــوص القــرآن شــواهد 
ً
ثالث

فقــط تدعــم مــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج، بينمــا يــرى المؤلــف فــي الآيــة القرآنيــة ظاهــرة مســتقلة تحتــاج إلــى 

تعمــق فــي جزئياتهــا للتمكــن مــن تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة.

رابعًــا: يطــرح المؤلــف الأفــكار السياســية مــن منظــور القــرآن المكــي، ومــن خــال وجهــات نظــر فلســفية، 

ثــم يؤصــل لذلــك بإرجــاع هــذه الآراء إلــى أصلهــا اليونانــي. لينتهــي بذلــك إلــى ملاحظــة مفادهــا التقــارب بيــن 

المرجعيــة المثاليــة الأفلاطونيــة والمرجعيــة الأخرويــة التوحيديــة الإســامية، لكنــه مــع ذلــك يرجــح المذهبيــة 

أيضــا  وهــي  التاريخــي،  الواقعــي  الظــرف  إغفــال  دون  الأخلاقــي  بالمثــال  السياســة  تربــط  لكونهــا  الإســامية 
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مذهبيــة ترتكــز علــى مفهــوم الجــزاء الأخــروي، ولكــن ذلــك لا يجعلهــا تعطــل البنــاء السيا�ســي أو تبــدأ النهضــة 

العمرانيــة الإســامية مــن درجــة الصفــر.

خامسًــا: يتســم أســلوب المؤلــف -علــى ســبيل الغلبــة- بالعمــق فــي التحليــل والجــدة فــي طــرح الأفــكار، ولا 

ســيما فــي ربطــه الأفــكار بأصولهــا المعرفيــة الإســامية، لكــن منهجــه فــي الكشــف عــن أصــول الفكــر السيا�ســي 

يتســم بالتعقيــد، فــا يــكاد القــارئ يخــرج ب�شــيء مــن أصولــه إلا بعــد اســتقراء تــام لمضاميــن الكتــاب، وبالتالــي 

 لهــذه الأصــول ثــم تفصيــل القــول بعــد ذلــك.
ً

كان مــن الممكــن -منهجيًــا- الإشــارة إجمــالًا

سادسًــا: عــرّف المؤلــف السياســة وفقــا لمــا هــو متعــارف عليــه فــي العلــوم السياســية المعاصــرة، والمطلــوب 

المرجعــي  وإطارهــا  المعرفيــة  أصولهــا  خــال  مــن  المفاهيــم  تعريــف  هــو  الإســامية-  المرجعيــة  إلــى  -اســتنادًا 

وأبعادهــا الحضاريــة، وهــو الأمــر نفســه الــذي نبّــه إليــه الدكتــور طــه جابــر العلوانــي فــي ختــام مقدمتــه.

»التفســير  بـــ  التفســير  أهــل  عليــه  اصطلــح  مــا  الأعــراف  لســورة  تفســيره  فــي  المؤلــف  يحاكــي  ســابعًا: 

رصــد  خــال  مــن  الواحــدة؛  القضيــة  وتتبــع  معالجــة  علــى  يقــوم  منهــج  فهــو  الكريــم،  للقــرآن  الموضوعــي« 

معانيهــا وفوائدهــا؛ وذلــك بضــم الآيــات بعضهــا إلــى بعــض. أي إفــراد الظاهــرة القرآنيــة بالبحــث والدراســة 

لأجزائهــا.  شــامل  اســتقراء  خــال  مــن 

ــا: أبــدع المؤلــف فــي التعاطــي مــع المعرفــة الإســامية بمنهــج شــامل فــي اســتنتاجاته؛ متداخــل فــي رؤاه 
ً
ثامن

بيــن الشــرق والغــرب؛ فهــو مــن جهــة يعتمــد النــص القرآنــي المكــي إطــارًا مرجعيــا والتجربــة النبويــة المكيــة إطــارًا 

تطبيقيًــا، ومــن جهــة أخــرى ينفتــح علــى الفلســفة الغربيــة بالاســتفادة منهــا حينًــا ومنتقــدًا إياهــا حينًــا آخــر. 
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